
  )١( 


  
 قوام الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد: العنصر الأول 

 الفساد وأشكال صور : العنصر الثاني
 علاج ظاهرة الفساد: العنصر الثالث

 قوام الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد: العنصر الأول

بـدءا مـن فسـاد ، فالإسـلام ذاتـه ثـورة ضـد الفسـاد، إن الدين الإسلامي الحنيف حارب الفساد منذ اليوم الأول لبعثة النبي صـلى االله عليـه وسـلم
وينشـر بـدلا ، وجاء ليقضى على الأخـلاق الذميمـة والعصـبيات الجاهليـة، باد فقد جاء ليحرر الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب الع؛العقيدة
جــاء ليقضــى علــى كــل مظــاهر الفســاد الاقتصــادية والاجتماعيــة ويؤصــل بــدلا ، وتكــون العصــبية للــدين وحــده، الأخــلاق القويمــة الحميــدة، منهــا

 . كلهمنها كل ما هو حسن وكل ما من شأنه أن ينهض بالأمة ويجعلها رائدة العالم
لقد جاءت الشريعة الإسلامية السمحة لتحقيق مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم، وهذا هو الهـدف مـن بعثـة الأنبيـاء علـيهم السـلام؛  حيـث و

ْإن { : كان الإصلاح هو سبيل أئمة المصلحين من الأنبياء والرسل علـيهم الصـلاة والسـلام وهـو مـنهجهم، فشـعيب عليـه السـلام يقـول لقومـه ِ
ُيد إلا الإصلاح ما اسـتطعت ُِأر ْ َْ َ ْ َ َ َ ِْ َِّ َاخلفـني في قــومي وأصـلح ولا تـتبـع سبيل { : ، وأوصـى موسـى عليـه السـلام أخـاه هـارون فقـال]٨٨: هـود[} ُ ِ َـِ ْ ََّ ََ َْ ِ ْ َ ِ ْ َ ِ ِ ُْ ْ

َالمفســدين  ُِ ِ ْ َولا تـفســدوا في الأ{ : ، فــاالله عــز وجــل /ــى عــن الإفســاد فقــال ســبحانه]١٤٢: الأعــراف[} ْ ْ ِ ُ ِ ْ ُ َرض بـعــد إصــلاحها ََ ِْ َ ْ ِْ َ َ : الأعــراف[} ِ
َوإذا تـــولى ســعى في الأرض ليـفســد فيهــا { : ً، وأخــبر جــل وعــلا أنــه لا يحــب الفســاد ولا يحــب المفســدين فقــال مبينــا حــال بعــض النــاس]٥٦ ْ َِ َِ ِ ْ ُ ِ َ ْ ِ َ َّ َ َ َ َِ

َويـهلك الحرث والنَّسـل واللـه لا يحـب الفساد  َـ َْ ُّ ُِ َ ُ َّ َ َ ََ ْ َ َْ ُْ َ ِ َوأحسن كما أحسـن اللـه إليـك { : ، وأمـر بالإحسـان و/ـى عـن الفسـاد فقـال]٢٠٥: البقـرة[} ْ َِْ ُ ْ َّْ َ َـ ََ َ ََ ْ ِـ
َولا تـبــغ الفســاد في الأرض إن اللــه لا يحب المفسدين ُ َِ ـِـ ْـِـ ْ ُّْ ُ َ ََ َّ َّ ِ ِ َْ ْ ِِ َ َ َ ، وبــين جــل وعــلا الفــارق العظــيم بــين أهــل الإصــلاح وأهــل الفســاد ]٧٧: القصــص[} َْ

َّأم نجعل ال{ : فقال ُ َ َْ ِذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار َْ َّ ُْ ْ َْ ْ ََ ِ ِ ِ َِّ َُ َ ُ َ َُ َ َْْ َْ ِ ْ ِ ِ ِ َ ََّ ُ ِ َ  ].٢٨: ص[} ُ
ُوإذا تـولى سعى في الأرض ليـفسد فيها ويـهلك الحـرث والنَّسـل والله لا{:وأضاف االله الإفساد إلى المنافق فقال َّـ ََّ َ َ ََ ْ َ ََْ ُ َْ َْ ِ ِ ِْ ِ ْ ُ ِ َْ ِ َ َ َ يحب الفسـادِ َْ ُّ ) ٢٠٥/ البقـرة(} ُِـ

ّيقــول ابــن جريــر الطبري في تفســيره لهــذه الآيــة ّاختلــف أهــل التأويــل في معــنى الإفســاد الــذي أضــافه االله:" ـّـ ّ عــز وجــل-ّ : فقــال:  إلي هــذا المنــافق-ّ
ّتأويلـه مــا قلنــا فيـه مــن قطعــه الطريـق، وإخافتــه الســبيل كمـا حــدث مــن الأخــنس بـن شــريق ّبــل معــنى ذلـك قطــع الــرحم وســفك : وقــال بعضـهم. ّ

ّوقد يدخل في الإفساد جميع المعاصي، وذلـك أن العمـل بالمعاصـي إفسـاد في الأرض، فلـم يخصـص االله وصـفه بـبعض معـاني ... دماء المسلمين  ّ
 ه.أ."الإفساد دون بعض

ذين يحاربون اللــه {: قــول تعــالىوفي ســياق التشــريع القــانوني وضــعت أشــد عقوبــة وأقســاها في الإســلام ضــد المفســدين في الأرض ي َإنمــا جــزاء ال َّ َ ُ َِ ـَـَّــ ُ َ ِ ُ َ ََِّ
ُّورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يـقتـلــوا أو يصـلبوا أو تـقطع أيــديهم وأرجلهم من خــلاف أو يـنـفـوا مـن الأرض ذلــك لهم خـزي في الــد َ َ َ َ َ َِ ٌِ ْ ْْ ِ ِ ِ ِْـ ْ َـْ َُ َ ِ َِ ِ ِْ ُـ ْ ْ ََ َّ َْ َْ َ َ ََ َ َُْ ُ َ ُ ُ َ ُْـ ْ ْ ُ ٍْ ُ ُِ ْ َّـُ َُّ َ ْ ً َـ َ َ ْـ َْنـيا ََ

ٌولهم في الآخرة عذاب عظيم  ِ َ ٌَ َ ََِ ِ ْ ِ ُْ عـن أنـس ولهذا قاوم الرسول صلى االله عليـه وسـلم المفسـدين ونكـل Pـم وعاقبـه أشـد العقوبـة؛ ف، ]٣٣: المائدة[} َ
ت ؟أخـبرني عـن أشـد عقوبـة عاقـب Pـا رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: سألني الحجـاج قـال” : بن مالك قال  رسـول االله قـدم علـى:  قـال قلـ

صلى االله عليه وسلم قوم من عرينة من البحرين، فشكوا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ما لقوا من بطو/م، وقد اصفرت ألـوا/م وضـمرت 
 وانخمصــت بطــو/م، فــأمرهم رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أن يــأتوا إبــل الصــدقة فيشــربوا مــن أبوالهــا وألبا/ــا، حــتى إذا رجعــت إلــيهم ألــوا/م

بطــو/م عمــدوا إلى الراعــي فقتلــوه واســتاقوا الإبــل، فأرســل رســول االله صــلى االله عليــه وســلم في آثــارهم، فقطــع أيــديهم وأرجلهــم وسمــر أعيــنهم ثم 



  )٢( 

ن ؛ ويسـعووازدهارهـاوإصـلاحها هـذا في سـياق مـن يقطعـون الطريـق أمـام إعمـار الأرض ]. البخـاري ومسـلم [” ألقاهم في الرمضاء حتى مـاتوا 
 !!في الأرض فسادا 

َولا {:  قال سبحانه-عز وجل-هذا أمر االله و أن يسعى للإصلاح في الأرض لا للإفساد فيها، لقد أوجب الإسلام على كل مسلم: عباد االله َ
َتـفسدوا في الأرض بـعد إصلاحها ِْ ِْ ِْ َ َُ ِ َ ِ ْ  .لك  بذ-صلى االله عليه وسلم-، وجاءت سنة النبي  ] ٥٦الآية : سورة الأعراف [} ُ

ّ عن النبي صلى االله عليه وسلم قال- رضي االله عنه-ّعن أبي سعيد الخدريف ّ ّ ّإذا أتيت على راع فناد ثلاث مرات، فإن أجابـك وإلا فاشـرب «: ّ ّ
ـك وإلا فكــل مــن غــير أن تفســد. ّمــن غــير أن تفســد، وإذا أتيــت علــى حــائط بســتان فنــاد صــاحب البســتان ثــلاث مــرات أحمــد ( )» ّفــإن أجابـ

 )م وصححهوالحاك
ّقــال رســول االله صــلى االله  : قالــت- رضــي االله عنهــا-عــن عائشــةوفي مجــال الإنفــاق حثنــا صــلى االله عليــه وســلم علــى عــدم الإفســاد في النفقــة؛ ف

نقص لا يـ. إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك«: ّعليه وسلم
 )البخاري ومسلم واللفظ له ( »بعضهم أجر بعض شيئا
ً علـى التيسـير في الـزواج وحسـن الاختيـار حفاظـا علـى الأعـراض ودرءا لمفاسـد العنوسـة وتـأخر - صـلى االله عليـه وسـلم -وفي مجال الزواج حثنـا  ً

ّول االله صـلى االله عليـه وسـلمقـال رسـ : قـال- رضـي االله عنـه-عـن أبي هريـرةًالـزواج؛ وسـدا لأبـواب الحـرام والفـواحش؛ ف إذا خطـب إلـيكم مـن «: ّ
ّترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض  )الترمذي وحسنه( »ّ

 -ّعــن أبي الــدرداء علــى إصــلاح ذات البــين؛ وحــذرنا مــن فســادها لأ/ــا تحلــق الحســنات وتــدمر اmتمــع؛ ف– صــلى االله عليــه وســلم -كمــا حثنــا 
ّقـــال رســول االله صــلى االله عليــه وســـلم : قــال- االله عنــهرضــي ـّــألا أخــبركم بأفضــل مـــن درجــة الصيام والصلاة والصدقة«: ّ ّــ : قـــال. بلــى: قــالوا» ّــ
 )أبو داود والترمذي واللفظ له وصححه الألباني( » ّصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين؛ هي الحالقة«

ير مـن الأحاديـث الـتي حفلـت Pـا  ممـا لا - والـتي تـدعو إلى الإصـلاح وتنهـى عـن الفسـاد في كـل مجـالات الحيـاة - السـنة المطهـرة وغير ذلـك كثـ
 .يتسع المقام لذكرها؛ ويكفي القلادة ما أحاط بالعنق

لاح في  الـذين جـاءوا بالإصـ-علـيهم السـلام-إن الإفساد في الأرض أمر يجب التحذير منـه والتنبـه لـه، لأنـه أمـر مخـالف لـدعوة الأنبيـاء والرسـل 
، جــاءوا ليســعدوا النــاس، ولينشــروا الخــير بيــنهم، والفــلاح والصــلاح، وإن -عــز وجــل-الأرض، وإخــراج النــاس مــن عبــادة العبــاد إلى عبــادة االله 

اد في  يتضرر مـن إفسـاد العبـٌكل؛ والطيور والدواب؛ فالإفساد في الأرض له ضرر عظيم على البلاد والعباد، وحتى على الحيوانات، والبر والبحر
ٌنـوع مـن : والحبارى )القرطبي( " والذي نفسي بيده إن الحبارى لتموت هزلا في وكرها بظلم الظالم ": - رضي االله عنه–أبو هريرة  قال الأرض،
َإن البهــائم تلعــن عصــاة بــني آدم إذا اشــتدت السنة : وقــال مجاهــد رحمــه االله. الطيــور  ؤم هــذا بشــ: وتقــول ،  وأمســك المطــر –القحــط :  أي –ـَـ

: يقولــون يلعنـون المفسـد ودواب الأرض وهوامهــا ، حـتي الخنـافس والعقــارب إن : وقــال عكرمـة رحمـه االله   . وفسـاده في الأرضمعصـية ابـن آدم
 إذا مــات":قــال صــلى االله عليــه وســلم لــذلك تفــرح الطيــور والــدواب والشــجر بمــوت العبــد الفاســد الفــاجر؛  فقــد .مُنعنــا القطــر بــذنوب بــني آدم 

 )مسلم(" .ح منه العباد والبلاد والشجر والدواب استرا الفاجر العبد
 الفسادوأشكال صور : العنصر الثاني
 :للإفساد في الأرض صور وأشكال وألوان مختلفة ومتعددة: أيها المسلمون

يعــد مــن أشــد صــور  فــإن مــن يقــوم بــذلك مــن حــرق المنشــآت العامــة وإتــلاف الأشــجار والحــدائق :تخريــب وتــدمير المنشــآت العامــة: منهــا
ُإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يـقتـلوا أو يصلبوا {:الفساد والإفساد في الأرض؛ وقد نكل االله Pؤلاء في قوله َّْ ََّ َُ ُ َ ُ ُ ََ ََُّ ََ ْ ً َ َ َ َِ ْ َْ ِ َّْ ْ ََ َ َُ ََ ِ ََُّ ِ ُ َ ِ

َأو تـقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أ َ َ ٍَ َ ِ ِْ ْْ ُْ ُْ ُ ََ ِ ِ ْ َّ ٌو يـنـفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنـيا ولهم في الآخرة عذاب عظيمَُ ِ َ ٌَ َ َ ََِ ِ ِ َِ ْ ِْ ِْ ُْ َُ ََ ْْ ُّ ٌ ْْ َ َِ ِ َْ َ  )٣٣:  المائدة (}ُْ



  )٣( 

ً فلو نظـرت إلى كـل وزارة أو مؤسسـة تجـد فيهـا فسـادا مـن نـوع خـاص؛ فمـثلا فسـاد التعلـيم يكـون بـالغش فساد المؤسسات الرسمية؛: ومنها ٍ ٍ ً
إلخ؛ .... قائمــة علــى الجهــل والغــش؛ هــؤلاء يتخرجــون؛ مــنهم الأطبــاء؛ ومــنهم المهندســون؛ ومــنهم المحاســبون؛ ومــنهم المدرســـون وتربيــة أجيــال

َوإذا قيل لهم لا تـفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصـلحون {!! فكيف يصلحون اmتمع وهم في الأصل جاهلون ؟ َُ ِ ِْ ُ ُ َْ َُ ََّ ِِ ُِ ِ َْ ْ ِ ْ ُ َ َُْ َ َُّ ألا إ/ـ*َ ِ َم هـم المفسـدون ََ ُ ِ ْ ُ ْ ُ ُ ْ
َولكن لا يشعرون ُُ ْ َ َ ْ ِ   .)١٢؛ ١١: البقرة (}ََ

ولو نظرت إلى الصحة لوجدت فسادا؛ يتمثل في إهمال الأطباء للمرضى وعدم العناية Pم؛ ورداءة الأجهزة الطبية؛ وسوء الخدمـة ؛ وقـد تسـبب 
 !! وقس على ذلك كل مؤسسات الدولة !! ونهذلك في إزهاق أروح بريئة مسكينة فقيرة؛ وكلكم تعلمون ذلك وتعايش

ير، والتعـدي علـى لـوازم العمـل، وعـدم الإتقـان، وعـدم الانضـباط والالتـزام : والعامل المشترك في الفساد بين هذه المؤسسات هو  ِّالإهمال والتقصـ
 .بنظم العمل، والمحسوبية وعدم تكافؤ الفرص، وبخس العامل حقوقه

ُفـلما ألقوا قـال موسـى ما جئـتم بـه السـحر {: ً فاعله مفسدا فقال تعالى-عز وجل- فقد سمى االله  السحر؛: صور الفساد في المجتمعومن ْ ِّ ِْ ِ ُ ِ َـ َ ُ َ َ َْ َ َْ َّ َ
َإن اللــه ســيبطله إن اللــه لا يصــلح عمــل المفسدين َِ ـِـِ ُْ َ َ ُ ْ ُ ََ َ ُ ََّ ََّّ َِّ ُِِ لمــا يترتــب ، وسمــى االله عمــل الســحرة والســحر بأنــه عمــل المفســدين، وذلــك ]٨١:يــونس [ } ُْ

 .عليه من فساد الأسر والتفريق بين الزوجين وخراب البيوت
قتــل الأنفــس المعصــومة مـن كبــائر الــذنوب، ومــن الإفســاد في الأرض،  وزوال هــذه الــدنيا ومــا فيهــا أهــون ف ؛قتــل الــنفس التــي حــرم االله: ومنهــا

ن قـتـــــل رجـــــل «: -صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم- مـــــن قتـــــل رجـــــل مســـــلم، يقـــــول النـــــبي -عـــــز وجـــــل-عنـــــد االله  ــــزوال الـــــدنـيا أهـــــون علـــــى اللـــــه م ٍلـ ُِ َ َْ ُْ ـِــــَ ِ َّ ََ َ ْ َ ُّْ ُ ََ َ
ٍمسلم ِ ْ  .)الترمذي( »ُ

 قــد حفــظ لــه حقــه، فقــد -عــز وجــل-ً لــيس قاصــرا علــى قتــل نفــس المســلم، بــل أيضــا يشــمل ذلــك المعاهــد، والمســتأمن، فــإن االله فســاد القتــل و
ِمن قـتـل نـفسـا معاهدا لم يـرح رائحـة الجنَّـة، «:  قال-صلى االله عليه وسلم-لنبي  أن ا-رضي االله عنهما–أخرج البخاري عن عبد االله بن عمر  َِ َ ُ ََ ََ َْ ْ َِ َْ ً َـ ً ْ َ ََ

ًوإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما َ َ ََ َ ِ ِ ِْ ََ َِ ْ ُُ َ َ ِ َّ َِ«. 
، فأطعمهـا مـن جـوع وآمـنهم مـن  فالأمن في الأوطان مطلب كل يريده وكل يطلبه، فقريش أنعـم االله عليهـا بنعمـة الأمـنزعزعة الأمن ؛: ومنها

صـل يحخوف، وأن من يسعى لزعزعة الأمن والإفساد في هذه البلاد إنمـا يريـد الإفسـاد في الأرض، وأن تعـم الفوضـى والشـر بـين عبـاد االله، فمـا 
يــد، ونعمــة الاســتقرار الــذي إنمــا حملهــم علــى ذلــك الحســد لهــذه النعمــة نعمــة الأمــن، ونعمــة التوحوفي بلادنــا إنمــا هــو إرادة للإفســاد في الأرض، 

 .ننعم فيه في هذه البلاد
َكل حـزب بمـا لديهم فرحون{ فمـن نظـر إلى حـال الأمـة الآن يجـدها فرقـا وأحزابـا وجماعـات؛ و؛السـعي إلـى الفرقـة وتحـزب النـاس: ومنها ُـَ ِ ْ ِ ْ َ َـ َِ ٍ ْ ِ ُّ  }ُـ

َّوالل{: وكل يدعي لنفسه أنه المصلح، ولكن كما قال االله تعالى؛ )٣٢: الروم( ِه يـعلم المفسد من المصلحَ ِ ْ ُ َُ ِ َِ ْ ُ َْ َ ، وأخـبر ]٢٢٠الآيـة : سورة البقرة [} ُ
دل ديــنكم أو أن يظهر في الأرض الفســاد{: -عليــه الســلام-عــن فرعــون أنــه قــال عــن موســى  َإني أخاف أن يـب َ َ ُِ َْ ِِّ َ ـِـ ْ ُُ َُ َ َ َْ ْـَـ َ ِ َ ـَـِّ ، ]٢٦الآيــة : ســورة غــافر [}ِ

ُأنـا ربكـم {: فهذا فرعون الذي قال. ًعى في الأرض فسادا ، وفرعون أعظم المفسدين والمسرفين  بأنه يس-عليه السلام-ففرعون يصف موسى  ُ َُّ ََ
َْالأعلى  .يرى أنه مصلح، وهذا من انتكاس الفطر والعياذ باالله] ٢٤الآية : سورة النازعات [} َ
لوا وتذهب ريحكموََلا{:  /ــى االله عــن الفرقــة والتحــزب، وأمــر االله بالاجتمــاع، و/ــى عــن الاخــتلافلــذلك ازعوا فـتـفش ْ تـن ُــ ُ ِ َ َ ْ ـَـ ََ ُ َــ َْ َ ُ َ ، ]٤٦:الأنفــال [} ـَـ

ََُّواعتصموا بحبل الله جميعـا ولا تـفرقـوا{: -جل وعلا-ويقول  َ َََ ُ ًَ ِ َِِّ ِ َْ ِ  أمـر بالاجتمـاع و/ـى عـن الاخـتلاف، -عـز وجـل-، فـاالله ]١٠٣ :آل عمـران[} َْ
ِفنشــر الفرقــة بــين النــاس بســبب الحسب، أو النَّسب ـَـِ ـَـ ، ومــن يســعى إلى نشــر الفرقــة بــين اmتمــع ويســعى إلى الإفســاد فــيهم فيــه فســاد للمجتمــع، َْ

  .يجب نصحه، وإلا حذرنا منه لأنه يسعى للإفساد في الأرض



  )٤( 

 فهنــاك دعــوات غربيــة تنــادي بإفســاد المــرأة تحــت مســمى الرقــي والتحضــر ومســايرة العصــر؛ والهــدف منهــا ؛الــدعوة إلــى إفســاد المــرأة: ومنهــا
، وأن تفعـــل كمـــا فعـــل نســـاء الكفـــر، فهـــذا أيضـــا مـــن الإفســـاد في الأرض، وليحـــذر -عـــز وجـــل-دعوة المـــرأة أن تعصـــي رPـــا اد اmتمـــع؛ فـــإفســـ

 . كل أمر فيه خير وصلاحإلىالإنسان من ذلك أشد الحذر، وليسع 
ِظهر الفسـاد في الـبر والبحـر بمـا كسبت أيـدي النَّـاس ليذيقهم بـعـض الـذي { : قال تعـالى ؛المعاصي والفواحش والشرك باهللانتشار : ومنها ِ ِ َِّ َ ْ َْ َ ْ ُ ََـ ُـَ َ َِ َ ْ َـ ََ َِ ِ ْ ْ ْ َْ ِّ ِ ُ َ َ

َعملوا لعلهـم يـرجعـون ُ ُ َِ ْ َْ َّ َ ُ ِ وتعـارف النـاس عليهـا حـتى فنشـر الفاحشـة بـين النـاس، وتحبيـبهم لهـا، وتـذليل الصـعوبات الـتي تواجههـا، ؛ )٤١: الـروم (}َ
ّوالفــواحش شــيئا مألوفــا؛ هــذا بــلا شــك فيــه فســاد الــبلاد والعبــاد؛ قــال ابــن القــيم رحمــه االله في قولــه تعــالىأصــبحت المعاصــي  ً ِولا تـفســدوا في {: ً ُ ِ ْ ُ َ

ِالأرض بـعــد إصــلاحها  ْ ِْ َ َ ِ َْ ير طاعــة االله، بعــد إصــلاح االله لهــ:" ـّـ؛ قــال أكثــر المفسرين)٥٦/ الأعــراف(}ْ ا ّلا تفســدوا فيهــا بالمعاصــي، والــدعاء إلى غــ
ّببعــث الرســل، وبيــان الشــريعة، والــدعاء إلى طاعــة االله، فــإن عبــادة غــير االله والــدعوة إلى غــيره والشــرك بــه هــو أعظــم فســاد في الأرض، بــل فســاد  ّّ ّّ ّ

ّالأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره، فالشرك والدعوة إلى غير االله وإقامة معبود غيره، ومطـاع متبـع غـير رسـول  ّ ّّ ّاالله صـلى االله عليـه ّ
ّوسلم، هو أعظم فساد في الأرض، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون االله وحده هو المعبود المطاع، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع  ّ ّّ ّ

ّلرسوله ليس إلا ؛ ومن تدبر أحوال العـالم وجـد كـل صـلاح في الأرض سـببه توحيـد االله وعبادتـه وطاعـة رسـوله ّ ّ، وكـل شـر في العـالم وفتنـة وبـلاء ّ ّ
ّوقحط وتسليط عدو وغير ذلك سببه مخالفة رسوله، والدعوة إلى غير االله ورسوله  )فتح اmيد." ( ّ

ُّالســرقة والاخــتلاس والرشــوة، والــتربح مــن الوظيفــة، واســتغلال الجــاه والســلطان والربــا، والقمــار ومنــع الزكــاة، كانتشــار  :ومنهــا الفســاد المــالي
فقد يملك الإنسان ويفسده بإنفاقـه في الحـرام والمهلكـات والمخـدرات والمسـكرات؛ ؛ والإنفاق في الحرام؛ ر خيانة الأمانة في المعاملات الماليةوصو

ّقال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم:  قال- رضي االله عنه-فعن جابر ّأمسـكوا علـيكم أمـوالكم ولا تفسـدوها؛ فإنـه مـن أعمـر عمـرى فهـي «: ّ
ّ حيـــا وميتـــا -ذي أعمرهـــا ّللـــ  أو جعلتهـــا لـــك عمـــرك أو حياتـــك، أو مـــا - مـــثلا-أعمرتـــك هـــذه الـــدار: يقـــال: والعمـــرى) مســـلم( »  ولعقبـــه-ّ

 .عشت؛ فيلزمه الحفاظ عليها ولعقبه بعده
ّسمعــت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول:  قــال- رضــي االله عنــه- فعــن معاويــة:ومنهــا تتبــع العــورات  ك إن«: ّ ّ اتبعــت عــورات النــاس ـّـإن ّ

 )أبو داود وابن حبان(» أفسد م أو كدت أن تفسدهم
ّ فــالقلوب مملــوءة بالحقــد والحســد والضــغينة والبغضــاء؛ وهــذا بــلا شــك يــؤدي إلى فســاد الجســد كلــه؛ فعــن النعمــان بــن :فســاد القلــوب: ومنهــا
ّسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:  قال- رضي االله عنهما-بشير ّالحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير مـن «: ّ ّ ّ
ّفمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعـى حـول الحمـى يوشـك أن يواقعـه. ّالناس ّ ّألا وإن لكـل ملـك حمـى، . ّ ّ

ّألا إن حمـــــى االله في أرضـــــه محارمـــــه، ألا وإن في الجســـــد مضـــــغة إذا صـــــلحت  ّصـــــلح الجســـــد كلـــــه، وإذا فســـــدت فســـــد الجســـــد كلـــــه، ألا وهـــــي ّ ّ
؛ ومن رحمة االله بنا أن أخفـى علينـا أمـراض القلـوب؛ فلـو أن القلـوب انكشـفت ورأى كـل إنسـان مـا يضـمره الآخـر )البخاري ومسلم)(» القلب

ًله من حقد وعداوة وأمراض؛ ما دفن أحد أحدا؛ وقد جاء في الأثر   !!لو تكاشفتم ما تدافنتم: ٌ
 وذلـك بتقـديم ذوي الحسـب أو الثقـة أو صـاحب المصـلحة علـى الكفـاءات في شـتى مجـالات اmتمـع؛ وهـذا بـلا شـك الفساد الإداري؛: ومنها

وضـع الصـغير مكـان الكبـير ؛ . ثلاثـة: ما يفسد أمر القوم يا أمير المؤمنين ؟ قال ، ُيؤدي إلى فساد القوم؛ وقد سئل الإمام علي بن أبي طالب 
 ..اهل مكان العالم ؛ وضع التابع في القيادةوضع الج

 .وقد تكلمنا في خطبة كاملة عن تقديم الكفاءات وأثره في /ضة الأمة
 علاج ظاهرة الفساد: العنصر الثالث

 :إن علاج ظاهرة الفساد والقضاء على هذه الظاهرة وسبل مواجهتها ينحصر في ثلاثة أمور رئيسية تتمثل فيما يلي: عباد االله
 : والإرشاد بخطر الفساد وعاقبة المفسدينتوجيهال: ًأولا



  )٥( 

الإعــلام المرئــي والمســموع والمقــروء ومراكــز الشــباب والأمســيات الدينيــة والخطــب والــدروس الــدعاة وكثــرة التوعيــة والنــدوات؛ عــن طريــق وذلــك ب
 على المستوى الثقـافي والـديني والاجتمـاعي فساد الدف توضيح مخاطرP وجميع وسائل الاتصال الحديثة؛ ؛والمحاضرات وشبكة المعلومات الدولية

،  مخالفـة صـريحة للأوامـر الإلهيـة ولمـا جـاء بكتـاب االله عـز وجـل وسـنة نبيـه صـلى االله عليـه وسـلمهـيأن جريمة الفساد إنما ؛ مع بيان والاقتصادي
إن الإسـلام ي،  دليل على ضعف الوازع الدينى لدى الفاسد والمفسدوبيان أن ذلك عمـل علـى تنميـة وتقويـة الـوازع الـدينى لـدى كـل أفـراد ولهـذا فـ

 .اmتمع حتى يكون الوازع الدينى هو الذى يمنع المرء من ممارسة الفساد وارتكاب جرائمه
ْلكـم كُ:"  تربية النشء على القيم والمبادئ الإسلامية لأن الأبوين هما المسئولان عنهم، وبين ذلك الرسول صـلى االله عليـه وسـلم في قولـهوكذلك ُ ُّ

ا  ت زوجه ه ، والمرأة راعيــة في بـي ه وهــو مســئول عــن رعيت ـَـراع وكلكــم مســئول عن رعيتــه، الإمــام راع ومســئول عــن رعيتــه ، والرجــل راع في أهل ُِ ْـِـ َ ْ ْ َْ ِْ ـْـ َ َ ُ َ َ َِ ٌِ ِ ِ ـِـ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َُ َُ َْ ـَـْ َ َ َ َْ َّ َّ ََّ َ ٌـَـ ٌ ٌُ ُ َُ ُ ٍ ٍ ْ ٍُ َّ ِ ُ ُّ َ
َومســئولة عن رعيتها، والخــا ُْ َ ـَـَ ِ َِّ َ ْْ ـَـ ٌَ ْدم راع في مال ســيده ومســئول عــن رعيتــه، والرجل راع في مال أبيــه ومســئول عــن رعيتــه، وكلكم راع ومسئول عن َ ْ ـَـْ َ ٌَ ٌ ٌُ ُ ـْـُ َ َ ْ َ َ ْ ََ َ ـَـ ـُـ َ َ َـَـ َ َ ٍَ ٍ ٍْ ـُـ ُّ ُ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََِّ ِ ِِ ُِ َّ ِ ِِ ِّ ُ

ِرعيتــه ِ َِّ َّإن االله ســائل كــل راع عمــا اســترعاه ، أحفــظ أم ضــي: " ًوقــال أيضــا ) متفــق عليــه" ( َ َ ُ ٍ َّ ٌ َ ه َّ ـِـع ؟ حــتى يســأل الرجــل عــن أهــل بيت ِ ُ َ ُ السلســلة "( َ
 )الألباني: الصحيحة

 :فرض عقوبات رادعة للمفسدين: ثانيا
ِّولــيكن الهــدف مــن العقــاب هــو ردع كــل مــن تســول لــه نفســه أن  َ ُ ْ الهــدف ، ولــيس ٍيفســد أو يقــدم علــى أي نــوع مــن أنــواع الفســاد بكــل صــورهَ

ل رســـول االله  علـــى تأصـــيل هـــذه المعـــاني في نفـــوس ؛ فهـــالمفســـدِّالتشـــفي أو الانتقـــام مـــن  ـِــو شـــخص مـــريض في حاجـــة إلى العـــلاج؛ لـــذلك عم َ
ُالصحابة، فعن أبي هريـرة رضي الله عنه  ُ َْْ َّ َ ِ َ ََ َُ َِ ْ ِأتي النَّبي صلى الله عليه" َ ََْ ُ َّ َّ َ ُّ ِ َ َ وسلم برجل قد شرب، قالُِ َ ََ ِ ََّ ْ ٍ ُ ََ َِ ََاضربوه ، قال أبو هريـرة: َ َْ ُ ُ َُ َ َ ُ ِ ِفمنَّا الضارب بيده، :  ْ ِ َِ ُ ِ َّ ِ َ

َوالضارب بنـعله، والضارب بثـوبه، فـلما انصرف ََ ْ َّ ََ ِ ِِ ْ َِ ُِ ُِ َِّ ََّ َِْ ْ، قال بـعض القوَ َْ ُ ْ َ َ َأخزاك الله، قال: مَِ َ ُ َّ َ َ ْ َلا تـقولوا هكذا: َ ََ َ ُ ُ َتعينوا عليه الشيطانَ، لا َ َ َْ َّْ ِ َِ ُ  )البخاري"(ُ
ّإن إقامـة الحـد مـن العبـادات ، كالجهـاد في سـبيل االله ، فينبغـي أن يعـرف أن إقامـة الحـدود رحمـة مـن االله : "- رحمـه االله –يقول الإمام ابن تيمية 

ويكـون قصـده رحمـة الخلـق بكـف النـاس عـن المنكـرات ؛ لا . ًفيكون الـوالي شـديدا في إقامـة الحـد ، لا تأخـذه رأفـة في ديـن االله فيعطلـه : بعباده 
 لفسـد الولـد -كما تشير به الأم رقة ورأفة-بمنزلة الوالد إذا أدب ولده ؛ فإنه لو كف عن تأديب ولده :  الخلق شفاء غيظه ، وإرادة العلو على

 يــود ويــؤثر أن لا يحوجــه إلى تأديــب ، وبمنزلــة الطبيــب الــذي يســقي المــريض الــدواء الكريــه ، ه، وإنمــا يؤدبــه رحمــة بــه ، وإصــلاحا لحالــه ؛ مــع أنــ
ل ،والحجـم ، وقطـع العـروق بالفسـاد ، ونحـو ذلـك ؛ بـل بمنزلـة شـرب الإنسـان الـدواء الكريـه ، ومـا يدخلـه علـى نفسـه وبمنزلة قطع العضو المتآكـ

فهكذا شرعت الحدود ، وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتها ، فإنه متى كـان قصـده صـلاح الرعيـة والنهـي . من المشقة لينال به الراحة 
ألان االله لـــه القلــوب ، وتيســـرت لـــه : ة لهـــم ، ودفـــع المضــرة عـــنهم ، وابتغـــى بــذلك وجـــه االله تعـــالى ، وطاعــة أمـــره عــن المنكـــرات ، بجلـــب المنفعــ

وأمـا إذا كـان غرضـه العلـو علـيهم ، وإقامـة رياسـته ليعظمـوه ، . أسباب الخير ، وكفاه العقوبة البشرية ، وقد يرضى المحدود ، إذا أقـام عليـه الحـد 
 )السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية." (  من الأموال ، انعكس عليه مقصوده أو ليبذلوا له ما يريد

 يمنـع بالسـلطان بـاقتراف المحـارم، أكثـر مـا يمنـع بـالقرآن؛ لأن :أي، "إن االله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن:" -رضي االله عنه- عثمان لهذا قال
-رآن، و/ـي القـرآن، بـل يقـدم علـى المحـارم ولا يبـالي، لضـعف إيمـا/م، وقلـة خـوفهم مـن االله بعض الناس ضعيف الإيمـان لا تـؤثر فيـه زواجـر القـ

 من عقوبة السلطان لئلا يفتنهم، أو يضرPم، أو ينفيهم مـن واخافو، وا أن هناك عقوبة من السلطان، ارتدعوالكن متى علم؛  -سبحانه وتعالى
 !!البلاد، فهم يخافون ذلك

 :  والعدالة الاجتماعيةالواجباترعاية الحقوق و: ثالثا
كمــا أ/ــا تعــني ، العدالــة الاجتماعيــة هــى إعطــاء كــل فــرد مــا يســتحقه وتوزيــع المنــافع الماديــة في اmتمــع، وتــوفير متســاوي للاحتياجــات الأساســية

 .المساواة في الفرص؛ أي أن كل فرد لديه الفرصة في الصعود الاجتماعي



  )٦( 

لعدالـة الاجتماعيـة في أى مجتمـع مـن اmتمعـات سـبب هـام جـدا مـن أسـباب الفسـاد مهمـا كانـت القـوانين ولا يشـك عاقـل في أن انعـدام هـذه ا
لــذا مــن الضــرورى والحتمــى لأى دولــة تريــد القضــاء علــى الفســاد أن تعــالج ،  والحكومــات حازمــة في تنفيــذ القــانون؛ والعقوبــات شــديدة؛صــارمة

 .هذه المشكة
طعة موقـف عمـر رضـي االله عنـه مـع ذلـك الشـيخ اليهـودي الكبـير، فيـذكر أبـو يوسـف في كتابـه الخـراج فها هي كتب التـاريخ تسـطر بـأحرف سـا

مـن أي أهـل : أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه مر بباب قوم وعليه سـائل يسـأل، شـيخ كبـير ضـرير البصـر، فضـرب عضـده مـن خلفـه فقـال"
فأخـذ عمـر رضـي االله عنـه بيـده فـذهب بـه : قـال. أسأل الجزيـة والحاجـة والسـن: فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: قال. يهودي: الكتب أنت؟ قال

فـواالله مـا أنصـفناه إذا أكلنـا شـبيبته ثم نخذلـه عنـد  انظـر هـذا وضـرباءه،:  ثم أرسـل إلى خـازن بيـت المـال فقـالًئا؛إلى منزله، فأعطـاه مـن المنـزل شـي
فـــالفقراء هـــم المســـلمون والمســـاكين مـــن أهـــل الكتـــاب، ووضـــع عنـــه الجزيـــة وعـــن ، )٦٠ -التوبـــة (}إنمـــا الصـــدقات للفقـــراء والمســـاكين{ الهـــرم، 
عمــل علــى كفايــة الفقــراء والمحتــاجين؛ ، وهــو عــين مــا فعلــه أمــير المــؤمنين عمــر بــن عبــدالعزيز رضــى االله عنــه حينمــا تــولى الخلافــة ؛ ه.أ".ضــربائه

 .وتزويج الشباب؛ وغير ذلك
أن نســد حاجــة هــؤلاء الأشــخاص حــتى لا يضــطروا تحــت وقــع الضــغوط المعيشــية والحياتيــة وتحــت يجــب ، فحــتى تكــون هنــاك وقايــة مــن الفســاد 

 .ضغط المستوى الاجتماعي أن يمدوا أيديهم إلى أموال الناس فيأخذوا منها وهذا من باب سد الذرائع
 .واجب مهمل أو حق مضيع: فالفساد يقع من وجهين

ٌاجبا م المنوطة Pم؛ وهذا شائع وكثير يتمثل في تقصير العاملين في و: فالوجه الأول ٌ. 
 .هضم الحقوق؛ وغياب العدالة الاجتماعية: والوجه الثاني

 .وقد تكلمنا مع حضراتكم في خطبة كاملة عن رعاية الحقوق والواجبات وأثرها في /ضة الأمة
 نقصان، وأخذ كل واحد حقه دون زيادة؛ لصـلح حـال واالله الذي لا إله غيره، لو أدى كل إنسان واجبه على أكمل وجه دون: أحبتي في االله 

 .  من فسادالبلاد والعباد، والراعي والرعية، وما صرنا إلى ما نحن فيه
 .أختم حديثي معكم Pذه القصة التي بينت صفات اmتمع المسلم في عصر الخلافة الراشدة؛ ومالهم من حقوق وما عليهم من واجبات

ً قاضـيا علــى المدينــة، فمكــث عمــر بـن الخطــاب رضــي االله عنــه ســنة ه عـين عمــر بــن الخطــاب رضــي اهللاالله عنــ روي أن أبـا بكــر الصــديق رضــي 
أمـن : كاملة لم يختصم إليه اثنان، لم يعقد جلسة قضاء واحدة، وعندها طلب من أبي بكـر الصـديق إعفـاءه مـن القضـاء، فقـال أبـو بكـر لعمـر

لا يا خليفة رسول االله، ولكن لا حاجة لي عند قـوم مـؤمنين عـرف كـل مـنهم مـا لـه مـن حـق : مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر؟ قال عمر
فلم يطلب أكثر منه، وما عليه من واجب فلم يقصر في أدائه، أحب كل منهم لأخيـه مـا يحـب لنفسـه، إذا غـاب أحـدهم تفقـدوه، وإذا مـرض 

وواسـوه، ديـنهم النصـيحة، وخلـتهم الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، ففـيم عادوه، وإذا افتقر أعانوه، وإذا احتاج ساعدوه، وإذا أصـيب عـزوه 
 !!يختصمون؟

َإن حل ظـاهرة الفسـاد والإفسـاد وعلاجهـا لا يقتصـر علـى فئـة معينـة، وإنمـا يشـمل جميـع أفـراد اmتمـع: عباد االله ٍَ ٍ ٍشـبابا وأسـرة ودعـاة ومؤسسـات : َّ ً ً ً
 فكـذلك عـلاج هـذه - إن قصـر فى نـوع منهـا لا يـتم شـفاؤه -َـعة متكاملة حـتى يشـفى مـن سقمه ًوحكومة؛ فإذا كان الطبيب يعطى المريض جر

 :الظاهرة يكون مع تكاتف اmتمع بجميع فئاته، فكل فئة لها دور ، وباكتمال الأدوار يرتفع البنيان، وإلا كما قيل
َومتى يبلغ البنيان يوما تمامه                إذا كنت تبنى وغيرك يهدم ً 

 .نسأل االله أن يجعلنا وإياكم أدوات بناء لا معاول هدم؛ وأن يجعلنا من المصلحين الذين يصلحون في الأرض ولا يفسدون
                                     

 
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 قوام الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد: العنصر الأول

بــدءا مــن ، فالإســلام ذاتــه ثــورة ضــد الفســاد، إن الــدين الإســلامي الحنيــف حــارب الفســاد منــذ اليــوم الأول لبعثــة النــبي صــلى االله عليــه وســلم
، وجــاء ليقضــى علــى الأخــلاق الذميمــة والعصــبيات الجاهليــة، بــاد فقــد جــاء ليحــرر النــاس مــن عبــادة العبــاد إلى عبــادة رب الع؛فســاد العقيــدة

جـاء ليقضـى علـى كـل مظـاهر الفسـاد الاقتصـادية والاجتماعيـة ، وتكـون العصـبية للـدين وحـده، الأخـلاق القويمـة الحميـدة، وينشر بدلا منها
 . كلهويؤصل بدلا منها كل ما هو حسن وكل ما من شأنه أن ينهض بالأمة ويجعلها رائدة العالم

لقــد جــاءت الشــريعة الإســلامية الســمحة لتحقيــق مصــالح العبــاد ودفــع المفاســد عــنهم، وهــذا هــو الهــدف مــن بعثــة الأنبيــاء علــيهم الســلام؛  و
حيــث كــان الإصــلاح هــو ســبيل أئمــة المصــلحين مــن الأنبيــاء والرســل علــيهم الصــلاة والســلام وهــو مــنهجهم، فشــعيب عليــه الســلام يقــول 

ُِإن أر{ : لقومه ْ ُيد إلا الإصلاح ما استطعت ِ ْ َْ َ ْ َ َ َ ِْ َِّ ْاخلفـني في قــومي وأصـلح { : ، وأوصى موسى عليه السـلام أخـاه هـارون فقـال]٨٨: هود[} ُ ِ ْ ََ ِ ْ َ ِ ِ ُْ ْ
بيل المفســـــدين  ع س َولا تـتب ُ َِ ِ ْ ْ َ ِ ـَـــــِــــ ْ ََّ َولا تـفســـــدوا في الأ{ : ، فـــــاالله عـــــز وجـــــل /ـــــى عـــــن الإفســـــاد فقـــــال ســـــبحانه]١٤٢: الأعـــــراف[} َ ْ ِ ُ ِ ْ ُ َرض بـعـــــد ََ ْ َ ِ ْ

َإصلاحها  ِ َ ْ َوإذا تــولى سـعى { : ً، وأخبر جل وعلا أنه لا يحب الفسـاد ولا يحـب المفسـدين فقـال مبينـا حـال بعـض النـاس]٥٦: الأعراف[} ِ َ َّ َ َ َ َِ
اد  رث والنَّســــل واللــــه لا يحــــب الفس ك الح ا ويـهل د فيه َفي الأرض ليـفس ـَـــ َْ ُّ ُِ َـِـــ ُ َّ َ َ ََ ْ َ ـَـــَْ ُْ َْ ـِـــ ِ ِْ ـَـــ ْْ ُ ِ َ : ، وأمــــر بالإحســــان و/ــــى عــــن الفســــاد فقــــال]٢٠٥: البقــــرة[} ِ

َوأحسن كما أحسن الله إليك ولا تـبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين{  ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َْ ُّْ ُ َ ََ ُ ْ َّْ ََّّ ِ ِِ َْ ْ ِِ َ َ ََ ْ َْ َ َ َ ، وبين جل وعـلا الفـارق العظـيم ]٧٧: القصص[} َْ
َّــأم نجعــل ال{ : بــين أهــل الإصــلاح وأهــل الفســاد فقــال ُ َ َْ وا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقــين كالفجــار َْ وا وعمل ِذين آمن َّ ُْ ْ َْ ْ ََ ِ ِ ِ َِّ َُ َ ُ َ َُ ـَـ َْْ َْ ِ ْ ِ ـِـ ِ َ َّــَ ـُـ ِ َ } ـُـ

 ].٢٨: ص[
ه لا{:وأضــاف االله الإفســاد إلى المنــافق فقــال ولى سعى في الأرض ليـفســد فيهــا ويـهلــك الحــرث والنَّســل والل ُوإذا تـ َّــ ََّ َ َ ََ ْ َ َْ َ ُ َْــ َْ ِ ِ ِْ ِ ْ ُ ِ َْ ِ َ َــ َ يحب الفســادِ َْ ُّ / البقــرة(} ُِــ

ّيقول ابن جرير الطبري في تفسيره لهذه الآية) ٢٠٥ ّاختلف أهل التأويل في معنى الإفساد الـذي أضـافه االله:" ّ ّ عـز وجـل-ّ :  إلي هـذا المنـافق-ّ
ّتأويله ما قلنا فيه من قطعـه الطريـق، وإخافتـه السـبيل كمـا حـدث مـن الأخـنس بـن شـريق: فقال ّبـل معـنى ذلـك قطـع الـرحم : وقـال بعضـهم. ّ

ـك أن العمــل بالمعاصــي إفســاد في الأرض، فلــم يخصــص االله وصــفه ... وســفك دمــاء المســلمين  ّوقــد يــدخل في الإفســاد جميــع المعاصــي، وذلـ ّ
 ه.أ."ببعض معاني الإفساد دون بعض

َإنمـا جـزاء الذين يحاربون اللـه {: قـول تعـالىوفي سياق التشريع القانوني وضـعت أشـد عقوبـة وأقسـاها في الإسـلام ضـد المفسـدين في الأرض ي َّ َ ُ َِ َُـَّـ َ ِ ُ َ ََِّ
ُّورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يـقتـلوا أو يصلبوا أو تـقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يـنـفوا من الأرض ذلك لهم خـزي في الـد َ َ َ َ َ َِ ٌِ ْ ْْ ِ ِ ِ ِْ ْ َـْ َُ َ ِ َِ ِ ِْ ُ ْ ْ ََ َّ َْ َْ َ َ ََ َ َُْ ُ َ ُ ُ َ ُْ ْ ْ ُ ٍْ ُ ُِ ْ َُّ َُّ َ ْ ً َ َ َ ْ َْنـيا ََ

ٌولهم في الآخرة عــذاب عظيم  ـِـ َ ٌَ َ ََِ ـِـ ْ ِ ْ ـُـ عــن ولهــذا قــاوم الرســول صــلى االله عليــه وســلم المفســدين ونكــل Pــم وعاقبــه أشــد العقوبــة؛ ف، ]٣٣: المائــدة[} َ
ـك قــال  قــدم علــى:  قــال قلــت ؟أخــبرني عــن أشــد عقوبــة عاقــب Pــا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: ســألني الحجــاج قــال” : أنــس بــن مالـ



  )٢( 

رسول االله صلى االله عليه وسـلم قـوم مـن عرينـة مـن البحـرين، فشـكوا إلى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم مـا لقـوا مـن بطـو/م، وقـد اصـفرت 
ألــوا/م وضــمرت بطــو/م، فــأمرهم رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أن يــأتوا إبــل الصــدقة فيشــربوا مــن أبوالهــا وألبا/ــا، حــتى إذا رجعــت إلــيهم 

 وانخمصـــت بطـــو/م عمـــدوا إلى الراعـــي فقتلـــوه واســـتاقوا الإبـــل، فأرســـل رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم في آثـــارهم، فقطـــع أيـــديهم ألـــوا/م
هــذا في ســـياق مــن يقطعــون الطريـــق أمــام إعمـــار الأرض ]. البخـــاري ومســلم [” وأرجلهــم وسمــر أعيـــنهم ثم ألقــاهم في الرمضــاء حـــتى مــاتوا 

 !!ن في الأرض فسادا ؛ ويسعووازدهارهاوإصلاحها 
:  قـال سـبحانه-عـز وجـل-هـذا أمـر االله و أن يسـعى للإصـلاح في الأرض لا للإفسـاد فيهـا، لقد أوجب الإسـلام علـى كـل مسـلم: عباد االله

َولا تـفسدوا في الأرض بـعد إصلاحها{ ِْ ِْ ِْ َ َُ ِ َ ِ ْ َُ  .لك  بذ-صلى االله عليه وسلم-، وجاءت سنة النبي  ] ٥٦الآية : سورة الأعراف [} َ
ّ عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال- رضــي االله عنــه-ّعــن أبي ســعيد الخــدريف ّ ّ ّإذا أتيــت علــى راع فنــاد ثــلاث مــرات، فــإن أجابــك وإلا «: ّ ّ

ّفــــإن أجابــــك وإلا فكــــل مــــن غــــير أن . ّفاشـــرب مــــن غــــير أن تفســــد، وإذا أتيــــت علــــى حـــائط بســــتان فنــــاد صــــاحب البســــتان ثــــلاث مـــرات
 )م وصححهأحمد والحاك( )» تفسد

ّقـال رسـول االله صـلى االله  : قالـت- رضـي االله عنهـا-عـن عائشـةوفي مجال الإنفاق حثنا صلى االله عليه وسلم على عدم الإفساد في النفقة؛ ف
لا . إذا أنفقـت المـرأة مـن طعـام بيتهــا غـير مفسـدة، كـان لهـا أجرهـا بمـا أنفقــت، ولزوجهـا أجـره بمـا كسـب، وللخـازن مثـل ذلــك«: ّعليـه وسـلم

 )البخاري ومسلم واللفظ له ( »نقص بعضهم أجر بعض شيئاي
ً على التيسير في الزواج وحسن الاختيار حفاظا على الأعراض ودرءا لمفاسد العنوسة وتـأخر - صلى االله عليه وسلم -وفي مجال الزواج حثنا  ً

ّول االله صلى االله عليه وسـلمقال رس : قال- رضي االله عنه-عن أبي هريرةًالزواج؛ وسدا لأبواب الحرام والفواحش؛ ف إذا خطـب إلـيكم مـن «: ّ
ّترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض  )الترمذي وحسنه( »ّ

 -ّعـن أبي الـدرداء على إصلاح ذات البين؛ وحذرنا من فسـادها لأ/ـا تحلـق الحسـنات وتـدمر اmتمـع؛ ف– صلى االله عليه وسلم -كما حثنا 
ّقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم : قــال- االله عنــهرضــي ـّـألا أخــبركم بأفضــل مــن درجــة الصيام والصلاة والصدقة«: ّ ـّـ : قــال. بلــى: قــالوا» ـّـ
 )أبو داود والترمذي واللفظ له وصححه الألباني( » ّصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين؛ هي الحالقة«

 ممـا لا - والتي تدعو إلى الإصلاح وتنهى عـن الفسـاد في كـل مجـالات الحيـاة - السنة المطهرة وغير ذلك كثير من الأحاديث التي حفلت Pا
 .يتسع المقام لذكرها؛ ويكفي القلادة ما أحاط بالعنق

لاح  الـذين جـاءوا بالإصـ-علـيهم السـلام-إن الإفساد في الأرض أمر يجب التحـذير منـه والتنبـه لـه، لأنـه أمـر مخـالف لـدعوة الأنبيـاء والرسـل 
، جــاءوا ليســعدوا النــاس، ولينشــروا الخــير بيــنهم، والفــلاح والصــلاح، -عــز وجــل-في الأرض، وإخــراج النــاس مــن عبــادة العبــاد إلى عبــادة االله 

 يتضـرر مـن إفسـاد ٌكـل؛ والطيـور والـدواب؛ فوإن الإفساد في الأرض له ضرر عظيم على البلاد والعبـاد، وحـتى علـى الحيوانـات، والـبر والبحـر
 )القـــرطبي( " والــذي نفســـي بيـــده إن الحبــارى لتمـــوت هـــزلا في وكرهــا بظلـــم الظـــالم ": - رضـــي االله عنـــه–أبـــو هريــرة  قـــال اد في الأرض،العبــ

َإن البهـائم تلعـن عصـاة بـني آدم إذا اشـتدت السنة : وقـال مجاهـد رحمـه االله. ٌنوع مـن الطيـور : والحبارى ،  وأمسـك المطـر –القحـط :  أي –َـ
دواب الأرض وهوامهـــا ، حــتي الخنـــافس والعقـــارب إن : وقــال عكرمـــة رحمــه االله   . وفســـاده في الأرضؤم معصـــية ابــن آدمهـــذا بشــ: وتقــول 

قـال صـلى لـذلك تفـرح الطيـور والـدواب والشـجر بمـوت العبـد الفاسـد الفـاجر؛  فقـد .مُنعنا القطـر بـذنوب بـني آدم : يقولون يلعنون المفسد و
 )مسلم(" .ح منه العباد والبلاد والشجر والدواب استرا الفاجر  العبدإذا مات":االله عليه وسلم 



  )٣( 

 الفسادوأشكال صور : العنصر الثاني
 :للإفساد في الأرض صور وأشكال وألوان مختلفة ومتعددة: أيها المسلمون

 يعـد مــن أشـد صــور  فـإن مــن يقـوم بــذلك مـن حـرق المنشــآت العامـة وإتــلاف الأشـجار والحــدائق:تخريــب وتـدمير المنشــآت العامــة: منهـا
ذين يحاربون اللــه ورســوله ويسعون في الأرض فسادا أن يـقتـلــوا أو {:الفســاد والإفســاد في الأرض؛ وقــد نكــل االله Pــؤلاء في قولــه َْإنمــا جــزاء ال ََُّ ََُ َ ُ ُ َْ ً ـَـ َ َ َِ ْ َْ ِ َّْ ـْـ ََ َ َُ ََ َّ ِ ـَـَّــ ُ ِ ُ َ َ ِ

ٍيصلبوا أو تـقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف  َ ِ ِْ ْ ُْ ُْ ُْ ُ َ َُ َ ََ ِ ِ ْ َّ ََّ ُ ٌأو يـنـفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنـيا ولهم في الآخرة عذاب عظيمَ ِ َ ٌَ َ َ ََِ ِ ِ َِ ْ ِْ ِْ ُْ َُ ََ ْْ ُّ ٌَ ْْ َ َِ ِ َْ َ  )٣٣:  المائدة (}ُْ
ً فلو نظرت إلى كل وزارة أو مؤسسة تجد فيها فسادا من نوع خاص؛ فمثلا فساد التعليم يكون بالغش فساد المؤسسات الرسمية؛: ومنها ٍ ٍ ً

إلخ؛ ....ل قائمــة علــى الجهــل والغــش؛ هــؤلاء يتخرجــون؛ مــنهم الأطبــاء؛ ومــنهم المهندســون؛ ومــنهم المحاســبون؛ ومــنهم المدرســون وتربيــة أجيــا
ا نحـــن مصـــلحون {!! فكيـــف يصـــلحون اmتمـــع وهـــم في الأصـــل جـــاهلون ؟ َوإذا قيـــل لهـــم لا تـفســـدوا في الأرض قـــالوا إنم َُ ِ ِْ ُ ُ َْ َُ َّـــ َِ ِ ُِ ِ َْ ْ ِ ْ ُ َ َْ ُ َ َُّ ألا إ/ـــ*َ ِ ُم هــــم ََ ُ ْ

َالمفسدون ولكن لا يشعرون َُُ ْ َ َ ْ ِ ََِ ُُ ْ   .)١٢؛ ١١: البقرة (}ْ
ولــو نظــرت إلى الصــحة لوجــدت فســادا؛ يتمثــل في إهمــال الأطبــاء للمرضــى وعــدم العنايــة Pــم؛ ورداءة الأجهــزة الطبيــة؛ وســوء الخدمــة ؛ وقــد 

 !! وقس على ذلك كل مؤسسات الدولة !! شونهتسبب ذلك في إزهاق أروح بريئة مسكينة فقيرة؛ وكلكم تعلمون ذلك وتعاي
ِّالإهمـــال والتقصـــير، والتعـــدي علـــى لـــوازم العمـــل، وعـــدم الإتقـــان، وعـــدم الانضـــباط : والعامـــل المشـــترك في الفســـاد بـــين هـــذه المؤسســـات هـــو 

 .والالتزام بنظم العمل، والمحسوبية وعدم تكافؤ الفرص، وبخس العامل حقوقه
ا جئــتم بــه {: ً فاعلــه مفســدا فقــال تعــالى-عــز وجــل- فقــد سمــى االله الســحر؛:  صــور الفســاد فــي المجتمــعومــن ِفـلمــا ألقــوا قــال موســى م ِ ُ ْ ِ ـَـ َ ُ َ َ َْ َ َْ َّ َ

َالسحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين َِ ِِ ُْ َ َ ُ ْ ُ ََ َ ُ ََّ ََّّ َِّ ُِ ِ ْ ُْ ُ  لمـا ، وسمى االله عمل السحرة والسحر بأنه عمل المفسدين، وذلـك]٨١:يونس [ } ِّ
 .يترتب عليه من فساد الأسر والتفريق بين الزوجين وخراب البيوت

قتل الأنفس المعصومة من كبـائر الـذنوب، ومـن الإفسـاد في الأرض،  وزوال هـذه الـدنيا ومـا فيهـا أهـون ف ؛قتل النفس التي حرم االله: ومنها
ن قـتــــل رجــــل  «:-صــــلى االله عليــــه وســــلم- مــــن قتــــل رجــــل مســــلم، يقــــول النــــبي -عــــز وجــــل-عنــــد االله  ٍلــــزوال الــــدنـيا أهــــون علــــى اللــــه م ُِ َ َْ ُْ ـِـــَ ِ َّ ََ َ ْ َ ُّْ ُ ََ َ

ٍمسلم ِ ْ  قـد -عـز وجـل-ً لـيس قاصـرا علـى قتـل نفـس المسـلم، بـل أيضـا يشـمل ذلـك المعاهـد، والمسـتأمن، فـإن االله فساد القتـلو .)الترمذي( »ُ
ًمــن قـتــل نـفســا «:  قــال-صــلى االله عليــه وســلم-النــبي  أن -رضــي االله عنهمــا–حفــظ لــه حقــه، فقــد أخــرج البخــاري عــن عبــد االله بــن عمــر  َْ َ ََ ْ َ

ًمعاهدا لم يرح رائحة الجنَّة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما َ َ َ َ َ َُ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ََ َِِ ْ ُ َُ ًَ ََ ِ َّ َِ َ َ ْ َ«. 
ن، فأطعمهـا مـن جـوع وآمـنهم مـن يطلبـه، فقـريش أنعـم االله عليهـا بنعمـة الأمـو من في الأوطـان مطلـب كـل يريـده فـالأ؛زعزعة الأمـن: ومنها

صل في بلادنا إنمـا هـو إرادة يح إنما يريد الإفساد في الأرض، وأن تعم الفوضى والشر بين عباد االله، فما زعة الأمنخوف، وأن من يسعى لزع
 .، ونعمة الاستقرار الذي ننعم فيه في هذه البلادذه النعمة نعمة الأمنإنما حملهم على ذلك الحسد لهوللإفساد في الأرض، 

َكل حـزب بمـا لديهم فرحون{ فمن نظر إلى حال الأمة الآن يجدها فرقا وأحزابا وجماعـات؛ و؛السعي إلى الفرقة وتحزب الناس: ومنها ُـَ ِ ْ ِ ْ َ َـ َِ ٍ ْ ِ ُّ  }ُـ
َّــوالل{: وكــل يــدعي لنفســه أنــه المصــلح، ولكــن كمــا قــال االله تعــالى؛ )٣٢: الـروم( ِه يـعلم المفسد مــن المصــلحَ ِ ْ ُ َُ ِ َـِـ ْ ُ ـَـ ْ َ ، ]٢٢٠الآيــة : ســورة البقــرة [} ُ

َإني أخاف أن يـبدل ديـنكم أو أن يظهر في الأرض الفسـاد{: -عليـه السـلام-وأخبر عن فرعون أنه قال عـن موسـى  َ َ ُِ َْ ِِّ َ ِـ ْ ُُ َُ َ َ َْ َْـ َ ِ َ َـِّ الآيـة : سـورة غـافر [}ِ
: فهـذا فرعـون الـذي قـال. ًسعى في الأرض فسادا ، وفرعـون أعظـم المفسـدين والمسـرفين  بأنه ي-عليه السلام-، ففرعون يصف موسى ]٢٦
َْأنا ربكم الأعلى{ َ ُ ُ َُّ  .يرى أنه مصلح، وهذا من انتكاس الفطر والعياذ باالله] ٢٤الآية : سورة النازعات [} ََ

ازعوا فـتـفشلوا وتذهب ريحكموَ{:  /ى االله عـن الفرقـة والتحـزب، وأمـر االله بالاجتمـاع، و/ـى عـن الاخـتلافلذلك ْلا تـن ُـ ُ ِ َ َ ْ َـ ََ ُ َـ َْ َ ُ َ َـ ، ]٤٦:الأنفـال [} َ
ه جميعــــا ولا تـفرقــــوا{: -جــــل وعــــلا-ويقــــول  ل الل موا بحب ََُّواعتص َ َََ ُ ًَ ِ ِـِـــ َّــــ ِ ـْـــ َ ِ  أمــــر بالاجتمــــاع و/ــــى عــــن -عــــز وجــــل-، فــــاالله ]١٠٣ :آل عمــــران[} َْ



  )٤( 

ِالاخـتلاف، فنشـر الفرقــة بـين النـاس بســبب الحسـب، أو النَّســب َِ َ ، ومـن يســعى إلى نشـر الفرقـة بــين اmتمـع ويســعى إلى فيـه فسـاد للمجتمــع، َْ
  .الإفساد فيهم يجب نصحه، وإلا حذرنا منه لأنه يسعى للإفساد في الأرض

 فهنـاك دعـوات غربيـة تنـادي بإفسـاد المـرأة تحـت مسـمى الرقـي والتحضـر ومسـايرة العصـر؛ والهـدف منهـا ؛الدعوة إلـى إفسـاد المـرأة: ومنها
، وأن تفعــل كمــا فعــل نســاء الكفــر، فهــذا أيضــا مــن الإفســاد في الأرض، وليحــذر -عــز وجــل-دعوة المــرأة أن تعصــي رPــا إفســاد اmتمــع؛ فــ

 . وصلاح كل أمر فيه خيرإلىالإنسان من ذلك أشد الحذر، وليسع 
ذيقهم بـعــض { : قــال تعــالى ؛المعاصــي والفــواحش والشــرك بــاهللانتشــار : ومنهــا َظهر الفســاد في الــبر والبحــر بمــا كسبت أيــدي النَّــاس لي ْ َْ َ ْ ُ َـَـ َِ ِ ـُـِ َ َِ َ ْ ـَـ ََ َِ ِ ْ ْ ْ َْ ِّ ِ ُ َ َ

َالــذي عملــوا لعلهم يـرجعون ـُـ ـُـ َِ ِْ َْ َّ َ ُ ِ َ وتعــارف النــاس وتــذليل الصــعوبات الــتي تواجههــا، فنشــر الفاحشــة بــين النــاس، وتحبيــبهم لهــا، ؛ )٤١: الــروم (}َّ
ّعليها حتى أصبحت المعاصي والفواحش شيئا مألوفـا؛ هـذا بـلا شـك فيـه فسـاد الـبلاد والعبـاد؛ قـال ابـن القـيم رحمـه االله في قولـه تعـالى ً وَلا {: ً

ِتـفســدوا في الأرض بـعــد إصلاحها  ـْـِ ِْ َ َُ ِ َْ ْ ِ ْ ّتفســدوا فيهــا بالمعاصــي، والــدعاء إلى غــير طاعــة االله، بعــد لا :" ـّـ؛ قــال أكثــر المفسرين)٥٦/ الأعــراف(}ُ
ـّـإصــلاح االله لهــا ببعــث الرســل، وبيــان الشريعة، والــدعاء إلى طاعــة االله، فــإن عبــادة غــير االله والــدعوة إلى غــيره والشرك بــه هــو أعظــم فســاد في  ّـّـ ّّ ّ

ّالأرض، بــل فســاد الأرض في الحقيقــة إنما هــو بالشــرك بــه ومخالفــة أمــره، فال ّشــرك والــدعوة إلى غــير االله وإقامــة معبــود غــيره، ومطــاع متبــع غــير ـّـ ّّ
ّرسول االله صلى االله عليه وسلم، هو أعظم فساد في الأرض، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون االله وحده هو المعبـود المطـاع، والـدعوة  ّ ّ ّ

ّله لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا ؛ ومن تدبر أحو ّ ّ ّال العالم وجد كل صـلاح في الأرض سـببه توحيـد االله وعبادتـه وطاعـة رسـوله، ّ
ّوكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك سببه مخالفة رسوله، والدعوة إلى غير االله ورسوله ّ ّ  )فتح اmيد." ( ّ

ن الوظيفــة، واســتغلال الجـاه والســلطان والربــا، والقمـار ومنــع الزكــاة، ُّالســرقة والاخـتلاس والرشــوة، والــتربح مـكانتشــار  :ومنهـا الفســاد المــالي
فقــــد يملــــك الإنســــان ويفســــده بإنفاقــــه في الحــــرام والمهلكــــات والمخــــدرات ؛ والإنفــــاق في الحــــرام؛ وصــــور خيانــــة الأمانــــة في المعــــاملات الماليــــة

ّأمســكوا علــيكم أمــوالكم ولا تفســدوها؛ فإنــه مــن «: ّوســلمّقــال رســول االله صــلى االله عليــه :  قــال- رضــي االله عنــه-والمســكرات؛ فعــن جــابر
ّ حيا وميتا -ّأعمر عمرى فهي للذي أعمرها   أو جعلتهـا لـك عمـرك أو - مـثلا-أعمرتـك هـذه الـدار: يقـال: والعمـرى) مسـلم( »  ولعقبـه-ّ

 .حياتك، أو ما عشت؛ فيلزمه الحفاظ عليها ولعقبه بعده
ّسمعـت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول:  قـال-ي االله عنـه رضـ- فعـن معاويـة:ومنها تتبع العـورات  ّإنك إن اتبعـت عـورات النـاس «: ّ ّ ّـ

 )أبو داود وابن حبان(» أفسد م أو كدت أن تفسدهم
ّ فـالقلوب مملـوءة بالحقـد والحسـد والضـغينة والبغضـاء؛ وهـذا بـلا شـك يـؤدي إلى فسـاد الجسـد كلـه؛ فعـن النعمـان بـن :فساد القلوب: ومنها
ّسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:  قال- رضي االله عنهما-بشير ّالحلال بـين، والحـرام بـين، وبينهمـا مشـبهات لا يعلمهـا كثـير «: ّ ّ ّ

ّفمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حـول الحمـى يوشـك أن يواقعـه. ّمن الناس ّ ّألا وإن لكـل ملـك . ّ ّ
ـّـ، ألا إن حمــى االله في أرضــه محارمــه، ألا وإن في الجســد مضــغة إذا صــلحت صـلح الجســد كلــه، وإذا فســدت فســد الجســد كله، ألا وهــي حمـى ّ ّ ّ

؛ ومــن رحمــة االله بنــا أن أخفــى علينــا أمــراض القلــوب؛ فلــو أن القلــوب انكشــفت ورأى كــل إنســان مــا يضــمره )البخــاري ومســلم)(» القلــب
ًأمراض؛ ما دفن أحد أحدا؛ وقد جاء في الأثرالآخر له من حقد وعداوة و  !! لو تكاشفتم ما تدافنتم: ٌ

 وذلك بتقديم ذوي الحسب أو الثقة أو صاحب المصلحة على الكفاءات في شتى مجالات اmتمع؛ وهذا بلا شـك الفساد الإداري؛: ومنها
وضع الصغير مكـان الكبـير . ثلاثة: قوم يا أمير المؤمنين ؟ قال ما يفسد أمر ال، ُيؤدي إلى فساد القوم؛ وقد سئل الإمام علي بن أبي طالب 

 ..؛ وضع الجاهل مكان العالم ؛ وضع التابع في القيادة
 .وقد تكلمنا في خطبة كاملة عن تقديم الكفاءات وأثره في /ضة الأمة



  )٥( 

 علاج ظاهرة الفساد: العنصر الثالث
 :الظاهرة وسبل مواجهتها ينحصر في ثلاثة أمور رئيسية تتمثل فيما يليإن علاج ظاهرة الفساد والقضاء على هذه : عباد االله

 : والإرشاد بخطر الفساد وعاقبة المفسدينتوجيهال: ًأولا
الإعـلام المرئـي والمسـموع والمقـروء ومراكــز الشـباب والأمسـيات الدينيـة والخطـب والــدروس الـدعاة وكثـرة التوعيـة والنـدوات؛ عـن طريــق وذلـك ب

 علــــى المســــتوى الثقــــافي والــــديني فســــاددف توضــــيح مخــــاطر الPــــ وجميــــع وســــائل الاتصــــال الحديثــــة؛ ؛بكة المعلومــــات الدوليــــةوالمحاضــــرات وشــــ
 مخالفـة صـريحة للأوامـر الإلهيـة ولمـا جـاء بكتـاب االله عـز وجـل وسـنة نبيـه صـلى هـيأن جريمـة الفسـاد إنمـا ؛ مـع بيـان والاجتماعي والاقتصادي

إن الإســلام يعمــل علــى تنميــة وتقويــة الــوازع ،  دليــل علــى ضــعف الــوازع الــدينى لــدى الفاســد والمفســدكوبيــان أن ذلــ، االله عليـه وســلم ولهــذا فــ
 .الدينى لدى كل أفراد اmتمع حتى يكون الوازع الدينى هو الذى يمنع المرء من ممارسة الفساد وارتكاب جرائمه

ْكلكـم راع وكلكم مسـئول عـن :"  في قولـهين ذلـك الرسـولن همـا المسـئولان عـنهم، وبـالمبادئ الإسلامية لأن الأبـوي تربية النشء على وكذلك َ ٌ ُ ْ ََ ْ ُـْ ُُّ ُُّ َُ ٍ
َرعيتــه، الإمــام را َُ َ ِْ ِ ِ ِع ومســئول عن رعيتــهَِّ ِ َِّ َ ْْ ـَـ ٌ ُ َ َ ه وٍ َ، والرجــل راع في أهل َِ ـِـ ْ َ ِ ٍ َ ُ ُ هَّ ِهــو مســئول عــن رعيت ـِـ َِّ َ ْْ َ ٌ ُ َ َ ِ، والمرأة راعُ َ َُْ ـَـ ا ومســئولة عن رعيتهــا، َْ ت زوجه َيــة في بـي ِـَـ َِّ َ ْْ ْ ـَـَ ٌ ٌَ ُ َ ََ ِ َ ِ ـْـ ِ

ٍوالخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه ومسئول عن رعيته، وكلكم راع ٍ ٍ َْ َ ْ َ َ ْ َْ ُ ُّ َُ ِِ ِ ِ ِِ َِّ َّْ َْ ٌَ ٌُ ُ ََ َ ُ َ َ ََ َ َ ََِ ِ ِِ ُِ َّ ِ ِِ ِّ ِِ ومسئول عن رعيتهُ َِّ َ ْْ َ ٌ ُ َ  ) متفق عليه( "َ
 :فرض عقوبات رادعة للمفسدين: ثانيا

ِّولـيكن الهـدف مـن العقـاب هـو ردع كـل مـن تسـول لـه نفسـه أن  َ ُ ْ الهــدف ، ولـيس ٍيفسـد أو يقـدم علـى أي نـوع مـن أنـواع الفسـاد بكـل صـورهَ
ِـ؛ لـذلك عمل رسـول االله  علـى تأصـيل هـذه االمفسـدِّالتشفي أو الانتقام مـن  ُلمعـاني في نفـوس الصـحابة، فعن أبي هريـرة رضـي اللـه عنـه َ ُ َْْـ َّ َ ِ َ ََ َ ُ َِ ْ َأتي " َـ ُِ

ِالنَّبي صلى الله عليه ََْ ُ َّ ََّ ُّ َ وسلم برجـل قـد شرب، قـالِ َ ََ ِ َـَّ ْ ٍ ُ ََـ َِ ََاضـربوه ، قال أبـو هريـرة: َ ْـَ ُ ُ َُ َ َـ ُ ِ ُفمنَّـا الضـارب بيـده، والضـارب بنـعله، والضـارب : ْ ُ ُِ ِ َِّ َّ ََّ َِ ِـ ِْ َِ ِِ َ ِ َّـ بثـوبه، فـلما َ ََ ِ ِـ ْ َِ
َانصرف ََ ْ، قال بـعض القوْ َْ ُ ْ َ َ َأخزاك الله، قال: مَِ َ ُ َّ َ َ ْ َلا تـقولوا هكذا: َ ََ َ ُ ُ َتعينوا عليه الشيطانَ، لا َ َ َْ َّْ ِ َِ ُ  )البخاري"(ُ

 أن إقامـة الحـدود رحمـة مــن إن إقامــة الحـد مـن العبـادات ، كالجهـاد في سـبيل االله ، فينبغــي أن يعـرف: "- رحمـه االله –يقـول الإمـام ابـن تيميـة 
ويكـون قصـده رحمـة الخلـق بكـف النـاس عـن المنكـرات . ًفيكون الوالي شديدا في إقامة الحد ، لا تأخذه رأفة في دين االله فيعطله : ّاالله بعباده 

 -تشــير بــه الأم رقــة ورأفــةكمــا -بمنزلــة الوالــد إذا أدب ولــده ؛ فإنــه لــو كــف عــن تأديــب ولــده : ؛ لا شــفاء غيظــه ، وإرادة العلــو علــى الخلــق 
 يود ويؤثر أن لا يحوجه إلى تأديب ، وبمنزلة الطبيب الذي يسـقي المـريض الـدواء هلفسد الولد ، وإنما يؤدبه رحمة به ، وإصلاحا لحاله ؛ مع أن

لـدواء الكريـه ، ومـا يدخلـه الكريه ، وبمنزلة قطع العضو المتآكـل ،والحجـم ، وقطـع العـروق بالفسـاد ، ونحـو ذلـك ؛ بـل بمنزلـة شـرب الإنسـان ا
فهكذا شرعت الحدود ، وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتها ، فإنه متى كان قصـده صـلاح . على نفسه من المشقة لينال به الراحة 

 ألان االله لـه القلـوب ، :الرعية والنهي عن المنكـرات ، بجلـب المنفعـة لهـم ، ودفـع المضـرة عـنهم ، وابتغـى بـذلك وجـه االله تعـالى ، وطاعـة أمـره 
وأمــا إذا كــان غرضــه العلــو علــيهم ، وإقامــة . وتيســرت لــه أســباب الخــير ، وكفــاه العقوبــة البشــرية ، وقــد يرضــى المحــدود ، إذا أقــام عليــه الحــد 

 ) والرعيةالسياسة الشرعية في إصلاح الراعي." ( رياسته ليعظموه ، أو ليبذلوا له ما يريد من الأموال ، انعكس عليه مقصوده 
 يمنـع بالسـلطان بـاقتراف المحـارم، أكثـر مـا يمنـع بـالقرآن؛ :أي، "إن االله يـزع بالسـلطان مـا لا يـزع بـالقرآن:" -رضـي االله عنـه- عثمـان لهذا قال

 مـن واخافو، وا أن هناك عقوبة من السلطان، ارتدعوالكن متى علم؛ لأن بعض الناس ضعيف الإيمان لا تؤثر فيه زواجر القرآن، و/ي القرآن
 !!عقوبة السلطان لئلا يفتنهم، أو يضرPم، أو ينفيهم من البلاد، فهم يخافون ذلك

 :  والعدالة الاجتماعيةرعاية الحقوق والواجبات: ثالثا
أ/ـا تعـني كمـا ، العدالة الاجتماعية هى إعطاء كل فرد ما يستحقه وتوزيع المنافع الماديـة في اmتمـع، وتـوفير متسـاوي للاحتياجـات الأساسـية

ولا يشــك عاقـــل في أن انعــدام هـــذه العدالــة الاجتماعيـــة في أى ؛ لديــه الفرصـــة في الصــعود الاجتمـــاعيالمســاواة في الفـــرص؛ أي أن كــل فـــرد 



  )٦( 

 والحكومــات حازمــة في تنفيــذ ؛ والعقوبــات شــديدة؛مجتمــع مــن اmتمعــات ســبب هــام جــدا مــن أســباب الفســاد مهمــا كانــت القــوانين صــارمة
 .ا من الضرورى والحتمى لأى دولة تريد القضاء على الفساد أن تعالج هذه المشكةلذ، القانون

فها هي كتب التاريخ تسطر بأحرف ساطعة موقف عمر رضي االله عنه مع ذلك الشيخ اليهودي الكبير، فيذكر أبـو يوسـف في كتابـه الخـراج 
مــن أي : كبــير ضــرير البصـر، فضــرب عضــده مــن خلفــه فقــالأن عمـر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه مــر ببــاب قـوم وعليــه ســائل يســأل، شــيخ "

فأخــذ عمــر رضــي االله عنــه بيــده : قــال. أســأل الجزيــة والحاجــة والســن: فمــا ألجــأك إلى مــا أرى؟ قــال: قــال. يهــودي: أهــل الكتــب أنــت؟ قــال
فـواالله مـا أنصـفناه إذا أكلنـا شـبيبته ثم  ه،انظر هـذا وضـرباء:  ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقالًئا؛فذهب به إلى منزله، فأعطاه من المنزل شي

، فالفقراء هم المسلمون والمساكين من أهل الكتاب، ووضع عنـه الجزيـة )٦٠ -التوبة (}إنما الصدقات للفقراء والمساكين{ نخذله عند الهرم، 
عمـــل علـــى كفايـــة الفقـــراء ،  الخلافـــةوهـــو عـــين مـــا فعلـــه أمـــير المـــؤمنين عمـــر بـــن عبـــدالعزيز رضـــى االله عنـــه حينمـــا تـــولى ؛ ه.أ".وعـــن ضـــربائه

 .والمحتاجين؛ وتزويج الشباب؛ وغير ذلك
يجب أن نسد حاجة هـؤلاء الأشـخاص حـتى لا يضـطروا تحـت وقـع الضـغوط المعيشـية والحياتيـة وتحـت ، فحتى تكون هناك وقاية من الفساد 

 . من باب سد الذرائعضغط المستوى الاجتماعي أن يمدوا أيديهم إلى أموال الناس فيأخذوا منها وهذا
 .واجب مهمل أو حق مضيع: فالفساد يقع من وجهين

ٌيتمثل في تقصير العاملين في واجبا م المنوطة Pم؛ وهذا شائع وكثير : فالوجه الأول ٌ. 
 .هضم الحقوق؛ وغياب العدالة الاجتماعية: والوجه الثاني

 .اجبات وأثرها في /ضة الأمةوقد تكلمنا مع حضراتكم في خطبة كاملة عن رعاية الحقوق والو
واالله الذي لا إله غـيره، لـو أدى كـل إنسـان واجبـه علـى أكمـل وجـه دون نقصـان، وأخـذ كـل واحـد حقـه دون زيـادة؛ لصـلح : أحبتي في االله 

 .  من فسادحال البلاد والعباد، والراعي والرعية، وما صرنا إلى ما نحن فيه
 .فات اmتمع المسلم في عصر الخلافة الراشدة؛ ومالهم من حقوق وما عليهم من واجباتأختم حديثي معكم Pذه القصة التي بينت ص

ً قاضيا على المدينـة، فمكـث عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه سـنة ه عين عمر بن الخطاب رضي االله روي أن أبا بكر الصديق رضي االله عن
:  طلـب مـن أبي بكـر الصـديق إعفـاءه مـن القضـاء، فقـال أبـو بكـر لعمـركاملة لم يختصم إليـه اثنـان، لم يعقـد جلسـة قضـاء واحـدة، وعنـدها

لا يـا خليفـة رسـول االله، ولكـن لا حاجـة لي عنـد قـوم مـؤمنين عـرف كـل مـنهم مـا لـه : أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر؟ قـال عمـر
 مـا يحـب لنفسـه، إذا غـاب أحـدهم تفقـدوه، من حق فلم يطلب أكثر منه، وما عليه من واجب فلم يقصر في أدائه، أحب كل منهم لأخيه

وإذا مرض عادوه، وإذا افتقر أعانوه، وإذا احتاج ساعدوه، وإذا أصيب عزوه وواسـوه، ديـنهم النصـيحة، وخلـتهم الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن 
 !!المنكر، ففيم يختصمون؟

ٍإن حل ظاهرة الفساد والإفساد وعلاجها لا يقتصر على فئة معي: عباد االله َ َنة، وإنما يشمل جميع أفراد اmتمعَّ ٍشـبابا وأسـرة ودعـاة ومؤسسـات : ٍ ً ً ً
إذا كــان الطبيــب يعطــى المــريض جرعــة متكاملــة حــتى يشــفى مــن سقمه  ـَـوحكومــة؛ فــ  فكــذلك عــلاج - إن قصــر فى نــوع منهــا لا يــتم شــفاؤه -ً
 :الأدوار يرتفع البنيان، وإلا كما قيلهذه الظاهرة يكون مع تكاتف اmتمع بجميع فئاته، فكل فئة لها دور ، وباكتمال 

َومتى يبلغ البنيان يوما تمامه                إذا كنت تبنى وغيرك يهدم ً 
 .نسأل االله أن يجعلنا وإياكم أدوات بناء لا معاول هدم؛ وأن يجعلنا من المصلحين الذين يصلحون في الأرض ولا يفسدون
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